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  ˹اذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط
  من خلال المصادر والمراجع

     

 

  رشيدة الشانك
    باحثة في سلك الدكتوراه

    القنيطرة – جامعة ابن طفيل
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

مثل فاس، مراكش  اء والدارسين، بالمدن التي استمر إشعاعها وتجددت أدوارها،رَّ ط في ذهن العديد من القُ يرتب الوسيط، عن مدن العصر ا الحديثغالبً 
لا نعرف حتى موقعها كما هو الشأن  أم مدفونة تحت التراب ،كان مصيرها التدهور والتحول إلى أطلال ورسومالتي   الرباط مكناس، ونتجاهل المدن

واللائحة  لمزنة، تيكساس، غساسة، تيط، داي، زكندر، المدينة الغربية، تدغة، نول لمطة، حجر النسر، تمدولت، البصرة،بالنسبة لبعض المدن المغربية (
مدينة المندرسة بصفة خاصة، هو قراءة في الأدب الجغرافي الحافل الو اهتمام بالمدينة الوسيطية بصفة عامة، هو بالمدن المندثرة، الاهتمام طويلة.

لا نجد  ففيما يتعلق بدراسة المدن الوسيطية المندثرة، مما جعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة سنحاول الإجابة عنها. على الخريطة، تعدّ   بأسماء مدن لم
مدغرة، لهذا سأهدف من  لسجلماسة، أغمات، الشأن بالنسبة، كما هو رغم ظهور بعض الدراسات المونوغرافية، مؤلفات خاصة مباشرة بهذا الموضوع،

من خلال سرد نماذج من مدن اختفت وخربت رغم  العوامل المتحكمة فيها.و الحديث عن اختفاء بعض مدن العصر الوسيط واندثارها، ل هذه الدراسة،خلا
 من فعل فعلته.فحين ندرس هذه المدن المندثرة كما قال المؤرخ محمد زنيبر نعترف أن الز  أنها ومن خلال المصادر كانت تتميز بغناها وبكثافتها السكانية.

ومن  معتمدين على المنهج الشمولي، حاولنا البحث في هذا الموضوع، واندثارها، قلة المادة المصدرية المتعلقة بخراب المدنوللإحاطة بالموضوع رغم 
رورة إعادة كتابة تاريخ هذه عن ض في ضوء نتائج البحث، الاستنتاجاتثم أهم  ها،تأسباب اختفاء هذه المدن رغم أهمي خلاله طرحنا كإشكالية للبحث:

  واللجوء إلى التنقيب الأثري والبحث الإركيولوجي. المدن المندرسة،

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ذي لم ينـدثر خـبره لـم ينتـه أمـره، مـدن انـدثرت ولكـن ظلـت ال

 ا هامــة في تــاريخ المغــرب:خالــدة في كتــب التــاريخ. لعبــت أدوارً 
 تامـدولت. غساسـة، كسجلماسة البصرة نول لمطـة بادس، داي،

  لدراسـة مدينـة المغـرب الوسـيطية، وخاصـةً  مقالي هـذا محاولـة
تلــــــــك الــــــــتي انــــــــدثرت، لكــــــــن نصــــــــادف اســــــــمها في كتــــــــب 

وفي  والجغرافيـــا، الـــرحلات، كتـــب المناقـــب والأنســـاب، تـــاريخال
ـــــاني، في المـــــرويات  ـــــابات عـــــلى النقـــــود أو المب ـــــات الكت معطي
 الشفوية، الآن ولسوء الحظ لا تحمـل أسـماءها الخـرائط الحديثـة.

 مطمـورة تحـت الـتراب. مدن انـدثرت أو أصـبحت مجـرد أطـلال أو
خاصــة المنــدثرة مقــالي هــذا ســيهدف إلى التعريــف بتــاريخ مــدننا 

ــة  ــاريخ المغــرب كمدين ــت أدوارا في فــترات هامــة مــن ت ــتي لعب ال
معتمـدين عـلى مــنهج علمـي لـم نخــرج  ونـول لمطــة. البصـرة، داي،

وهــو: الــنهج التــاريخي المعتمــد عــلى الوصــف  عليــه في عملنــا هــذا
باعتبارهــــا الآليــــات الكفيلــــة  التعريــــف ثــــم التحليــــل والتركيــــب،

  بدراسة هذا الموضوع.
يتفـق ، الحديث عـن خـراب بعـض مـدن المغـرب الوسـيط قبل 

ــدول  ــة مهمــة مــع ال ــع عــلى أن المغــرب عــرف حركــة عمراني الجمي
 الأدارسة، المرابطين الموحـدين والمـرينيين، الكبرى التي حكمته:

(حــــروب، فــــتن،  رغــــم المشــــاكل السياســــة والأخطــــار الخارجيــــة
هـل  ولكن العديد مـن هـذه المـدن لـم تسـتمر، وكوارث طبيعية)

لأنها أي "المدن المندثرة" لم تحترم الشروط الضرورية التي يجب 
أحسن مواضـع المـدن أخدها بعين الاعتبار عند تأسيس المدن؟ "

الجــاري، والمحــرث الطيــب،  النهــر وهــي: أن تجمــع خمســة أشــياء
والمحطــب القريــب، والســور الحصــين، والســلطان، إذ بــه صــلاح 

أو مـا حـدده ابـن خلـدون في  )١(.حالها وأمـن سـبلها وكـف جبابرتهـا
إطار جلب المنافع ودفع المضار "فأما الحماية من المضار فيراعـى 

ا سـياج الأسـوار، وأن يكـون وضـع لها أن يـدار عـلى منازلهـا جميعًـ
ذلــك مــن في الممتــع مــن الأمكنــة إمــا عــلى هضــبة متــوعرة مــن 

ــر بهــا،" ــل وإمــا باســتدارة بحــرأو نه ــاك عوامــل  )٢(الجب ــت هن أو كان
متداخلة ساهمت في تراجعها أو في تحولها إلى مجرد بقـايا  أخرى 

ا أخــرى لا نعــرف حــتى بــل أحيانـًـ وأطــلال أو مدفونــة تحــت الــتراب.
  )٣(موقعها."

ــت موضــوع  ــتي تناول وفي إطــار البحــث واســتقراء المراجــع ال
 حاولنا طـرح عـدة تسـاؤلات: الخراب واندثار مدن العصر الوسيط،
 وســـيط وخرابهـــا بالمغـــرب؟عـــن اختفـــاء بعـــض مـــدن العصـــر ال

  مظاهر هذا الخراب؟ وتحديد أسبابه ونتائجه؟ 

  : مدن المغرب المندرسة في العصر الوسيطأولاً
قليلة هي الدراسـات الـتي اهتمـت بموضـوع انـدثار المـدن في 
تـــاريخ المغـــرب_ فقـــط نجـــد إشـــارات متنـــاثرة وقليلـــة لا تشـــفي 

ا الحـديث عـن غالبـًغليلنـا في المصـادر التاريخيـة والجغرافيـة، ويـتم 
هذه المدن في إطار الحديث عن السلاطين ومـا أحـدثوه مـن بنـاء 

ــــدمير.  فأثنــــاء قــــراءة للمصــــادر الوســــيطية نلاحــــظ بعــــض أو ت
الإشارات لمـدن خربـت أو استأصـلها الحكـام، أو أقـاموا مـدنا عـلى 

هــذه المــدن  حسـاب مــدن أخــرى أو أن إهمالهــا أدى إلى تراجعهــا.
ازدهـــار الحركـــة العمرانيـــة في العصـــر  تجعلنـــا نســـأل عـــن أســـباب

 الوسيط؟ ثم لماذا اندثرت هذه المدن الوسيطية؟ كسجلماسـة،
  نول لمطة، البصرة، داي، نكور المزنة، بادس. أغمات،

المــادة المصــدرية المتعلقــة بخــراب المــدن، هــي فقــط مجــرد 
 دمارهــا مــثلاً  ســقوطها أو إشــارات بســيطة عــن حصــار مدينــة،

بدون تفسير أسـباب  ".."كانت وأصبحت خراباً  "الآن أصبحت خراباً 
هذا الخراب ومظـاهره، فالمصـادر الوسـيطية تتحـدث عـن المـدن 
في ســياق حــديثها عــن أحــداث وصــراعات سياســية خاضــتها دول 
المغـــرب في العصـــر الوســـيط، وبالتـــالي يصـــعب تحديـــد كيفيـــات 
الخــراب الــذي لحــق بالمــدن، ومظــاهره والوســائل الــتي ســخرت في 

التخريبيـــة، وكيـــف تـــم استئصـــال بعـــض المـــدن؟ في  الأعمـــال 
المقابل تركز المصادر على بعض المـدن وحصـارها ومـا لحقهـا مـن  

الحواضــر الكــبرى "كــراسي الملــك" حصــار مــراكش  تــدمير، وخاصــةً 
، والتدمير الكبـير الـذي وفاس ومكناس من طرف الموحدين مثلاً 

بينمـا تـدمير  لحق المدينة ومعاناة الساكنة من جراء طول الحصـار.
زـد عــن جملــة واحــدة  نكــور مــن طــرف يوســف بــن تاشــفين، لــم يـ

  .)٤("وفتح مدينة نكور وخربها ولم تعمر بعد"
وجــــود أســــماء مــــدن في المصــــادر  ملاحظــــة أخــــرى كــــذلك،

الجغرافيـــــة اختفـــــت الآن ولا نعـــــرف ســـــبب اختفائهـــــا ولا حـــــتى 
موقعهــــا، مــــذكورة في المصــــادر في حكــــم "المفقــــودة "لا نعلــــم 

فكيــف نعــرف ســبب اختفائهــا، فمحقــق كتــاب "التشــوف  مكانهــا
أحمـد التوفيــق يشــير إلى عبـارة "لــم نــتمكن  )٥("إلى رجـال التصــوف

لهــا ذكــر عنــد أهــل تلــك الــبلاد.  أو لــم يعــدّ  )٦(مــن تحديــد موقعهــا"
أعــيى  ن "وقــدففــي حديثــه عــن نفــيس يشــير "هــي منقرضــة الآ

 )٧(لنصــوص"ا مــن االبــاحثين التخمــين في تحديــد موقعهــا انطلاقًــ

ونفــــس العبــــارة نصــــادفها كــــذلك مــــع محقــــق كتــــاب "الــــروض 
الهتون"، مؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصـور، حـين حديثـه عـن 

ا فهــل نعلــم بعــض المواقــع القديمــة. وهــذا يجعــل العمــل صــعبً 
اليـــوم مكـــان مدينـــة ازقـــور حـــتى نعـــرف هـــل المـــاء كـــان ســـبب 

  !!اختفائها
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رضـــت لانعكاســـات إشـــكالية أخـــرى وهـــي المصـــادر الـــتي تع
الهجرة الهلالية والمعقلية على مدن المغـرب الأقصىـ في العصـر 
الوســيط، ومـــا ألحقتــه هـــذه القبائــل مـــن دمــار وفـــوضى وفســـاد 
ونهـــب، ومـــا ســـاهمت فيـــه مـــن تهجـــير قسرـــي لســـاكنة بعـــض 

مصــادر فيهــا نــوع مــن المبالغــة وحــتى  المنــاطق بشــمال إفريقيــا،
لفتــه هــذه القبائــل عــلى التحامــل، وفي المقابــل اســتهانت بمــا خ

الحضــارة المغربيــة وحصــرت التــأثير في تعريــب المنطقــة فقــط، 
هــذه المصــادر يجــب التعامــل معهــا بنــوع مــن الحيطــة والحــذر عنــد 

مادتها الخبرية والاستفادة مما أوردته من أخبار متعلقـة  استيفاء
  بموضوع دراستنا.

ومـــن الدراســـات الـــتي تســـاءلت عـــن اختفـــاء بعـــض المـــدن 
مقــــال  للأســــتاذ الموســــاوي العجــــلاوي  طية المنجميــــةالوســــي

"تقنيــات اســتخراج  الميــاه الباطنيــة في منــاجم الفضــة   ـمعنــون بــ
) أشـــــار إلى اختفـــــاء مدينـــــة تذغـــــة  ١٣-م٨هــــــ/٧-ه٢( بالمغـــــرب

 ـذلــك  المنجميــة وبعــض الفرضــيات عــن ســبب اختفائهــا  يفسرـ
"فالفرشــــة المائيــــة المســــتعملة في مــــنجم ايمضــــر تصــــب عــــبر 

ا لحمولته القوية مـن مـادة الـزرنيخ ارة في واد أقا معدن، نظرً الخط
كما دلت على ذلـك التحلـيلات المختبريـة للفرشـة المائيـة لمـنجم 

ا مــن أســباب محتملــة لاختفــاء ايمضــر، وربمــا يكــون الــزرنيخ ســببً 
  )٨(.مدينة تدغة المذكورة في النصوص العربية القديمة"

  ˹اذج من المدن المندثرة: اثانيً 
 مدينة" داي" ضحية العنف الموحدي-٢/١

: مــــن بــــين الانتفاضــــات الــــتي أهملــــت )٩(ثــــورة مدينــــة "داي"
انتفاضة حصلت بمدينة "داي" من المـدن الهامـة  المصادر ذكرها،

التي  ذكرها  البكري "حصن داي وهو في وسط غيضـة كبـيرة مـن 
أجنـــاس الشـــجر ولهـــم ســـوق حافلـــة يجتمـــع فيهـــا رفـــاق فـــاس 

وذكـر خيراتهـا  الشرـيف  )١٠("ة بضروب الأمتعةوالبصرة وسجلماس
 ـفي كتابــه نزهــة المشــتاق "مدينــة النحــاس والقطــن  الإدريسيـ
"ومن مدينة اغمات مع الشرق والشـمال إلى مـدينتي داي وتادلـة  
أربعة أيام  وبـين داي وتادلـة مرحلـة ومدينـة داي في أسـفل جبـل 

الـذي خارج من جبل درن وهي مدينة بها معـدن النحـاس الخـالص 
ـــا وهـــو  ـــن النحـــاس بمشـــارق الأرض ومغاربه ـــيره م ـــه غ لا يعدل

وفي الصفحة نفسها يشير مدينـة  )١١(نحاس حلو لونه إلى البياض"
داي صــغيرة لكنهــا كثــيرة العــامر والقوافــل عليهــا صــادرة وواردة 

  .)١٢(ويزرع بها وبأرضها كثير القطن"
"بينهـا وبـين أغمـات أربعـة أيام،  المعطـار وعند صاحب روض

ــين داي وتادلــة مرحلــة، وداي في أســفل جبــل خــارج مــن جبــل و ب
ـــن  ـــيره م ـــه غ ـــذي لا يعدل ـــالص ال ـــا معـــدن النحـــاس الخ درن، وبه

النحاس في أقطار الأرض ولونـه الى البيـاض، هـي مدينـة صـغيرة 
كثيرة العامر، والقوافل عليها واردة وصـادرة ويزـرع فيهـا القطـن 

ــير"  ـســنة في مقــ  Gauthierويشــير المستشرــق )١٣(الكث ال نشرـ
ــة هيســبيريس بعنــوان مدينــة "أوداي" أي مدينــة ١٩٢٦ م في مجل

وكانـت داي مـن قواعـد منطقـة تـادلا ذكرهـا البكـري  )١٤(اليهودي"
 ـوالحمـــيري وهـــي مدينـــة صـــومعة في بـــني مـــلال."  )١٥(والادريسيــ

"أحمد التوفيـق،   "التشوف إلى رجال التصوف حسب محقق كتاب
ا مدينــة داي مــذكورة في كتــب تمـت الإشــارة إلى أن تــادلا قاعــدته

أوصــاف البلــدان والمســالك عــلى أنهــا مســتخرج معــدن النحــاس 
ـــع   ـــاق الحـــاملين للســـلع مـــن جمي ـــة القطـــن وملتقـــى الرف ومزرع

  )١٦(الافاق."
ا وحسب بعض المصادر أرسـل ا مبكرً ا صوفيً احتضنت نشاطً 

ا إلى داي بعـــد فشـــل ثورتـــه بســـبتة ســـنة القـــاضي عيـــاض قاضـــيً 
ــــن عــــلي )١٧(")م١١٤٩-ه٥٤٣( ــــدعى أبا يعقــــوب ب ، وأكــــره صــــوفي ي

ـــد داي ـــة الحســـبة ببل ـــزعم .)١٨(")م١١٤٩-ه٥٤٣( المـــؤذن عـــلى ولاي  ت
ا على إشارتين انفـرد واعتمادً  )١٩(ثائر يدعى "عتاب" الثورة في "داي"

ــه يطلــب الملــك  ــزيات التــادلي في التشــوف "قيــل إن ــن ال بهمــا اب
عهـد يوسـف انـدلعت الثـورة، في بدايـة  .)٢٠(فقتل وطلـب أصـحابه"

ــد المــؤمن، ــن عب ــزيات  )م١١٦٤ه/٥٥٩( وبالضــبط ســنة ب ــبر ال ويعت
المصدر الوحيد الـذي ذكـر هـذه الشخصـية الـذي يكتنفهـا غمـوض 
كبير رغم أنه ثـائر ارتـبط اسـمه بتخريـب داي، فقـد تجاهلتـه كتـب 
المناقــب والقليــل المتــوفر يصــفه أنــه زعــيم قــبلي أعلــن ثورتــه في 

  .)٢١(بائل المنطقةداي "لطلب الملك" بمساندة ق
نبـــه إلى أهميـــة  نْ الأســـتاذ أحمـــد التوفيـــق، هـــو أول مَـــ دّ عَـــيُ 

الإشــارة إلى عتــاب في تحقيقــه للتشــوف ورجــح أن يكــون لحركــة 
عتــاب ســند مــن العصــبية، وقبائــل تــادلا مرشــحة لهــا "فقبائــل 
المنطقــة كلهــا صــنهاجية وليســت مــن المصــامدة الــذين أيــدوا 

ــ إلى مــا "،  وقــد أشــير كــذلك)٢٢(الموحــدين رف مــن كراهــة أهــل عُ
"داي" لنحلة الموحدين وخروجهم عليهم المرة تلو المرة وذلك ما 

وابــن القطــان في نظــم الجمــان  يفهــم مــن تكــرار فــتح تــادلا وداي.
وفي سـتة وعشرـين وخمسـمائة تحـرك رضي اللـه عنـه  يبين ذلك"

إلى داي مــــرة ثانيــــة ورد سريــــة إلى بلــــد هزرجــــة وهــــم غــــافلون 
وقـد جــلا والـده (والــد صـاحب التشــوف)  .)٢٣(دريعــا" فقـتلهم قـتلاً 

ـوم جــلا عنهــا أهلهــا  )٢٤(حســب محقــق الكتــاب عــن مدينــة داي" يـ
ــــدان" ــــك ســــنة تســــع وخمســــين  )٢٥(وتشــــتتوا في البل وكــــان ذل

وخمسمائة أي السنة الموالية لوفاة عبد المؤمن بن عـلي، ويبـدو 
ش ا مــن التــادليين نزلــوا جانــب الشرــقي مــن مدينــة مــراكأن عــددً 

، وفي الجــزء الخــاص بأبي العبــاس الســبتي" ثــم طــرأ )٢٦(بعــد النكبــة"
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على أهل داي ما طرأ من الجلاء مـن بلـدهم وافـتراقهم في الـبلاد 
  .)٢٧(عام تسعة وخمسين وخمسمائة

، بعـد ســنة واحـدة مــن وفــاة )م١١٦٤ه/٥٥٩( فتـدمير داي ســنة
عبــد المــومن هــو رســالة لكــل المنــاطق الــتي تفكــر في الخــروج عــن 

يتجرأ على دولـتهم ورسـالة مفادهـا  نْ عة الموحدين، ودرسا لمَ طا
ـــلي ـــن ع ـــومن ب ـــد الم ـــاة عب ـــم وف ـــة، رغ ـــزال قوي ـــا ت ـــة م  أن الدول

غـــــير أن مـــــا يستشـــــف مـــــن مختلـــــف المصـــــادر  .)م١١٦٣ه/٥٥٨(
التاريخيـة هــو أن الســنتين المــواليتين لوفــاة عبــد المــؤمن يحــيط 

ــوالي المــؤامرات حــتى   مــن بهمــا غمــوض لشــدة الاضــطرابات وت
طــرف أبنــاء عبــد المــومن أنفســهم، بحيــث لــم يبــايع أبــو يعقــوب 
ــوم الجمعـــة ثـــامن ربيـــع الأول عـــام  يوســـف بيعـــة الجماعـــة إلا يـ

ا ، فخراب مدينة داي إذن حكمته ظروف خاصـة جـدً )م١١٦٥هـ/٥٦٠(
  ارتبطت بمصير السلطة الموحدية الفتية.

  مدينة البصرة من التأسيس إلى الخراب-٢/٢
  )التسمية والتأسيس( ةالبصر -١) ٢/٢(

ــل أرض فــلان بصــرة تعــني  ــيض، وقي البصــرة تعــني الحجــر الأب
الطـــــين العلـــــك الجيـــــد ممـــــا يفيـــــد أن بالمنطقـــــة تربـــــة جيـــــدة، 

مدينــة مغربيــة وتســمية البصــرة المغربيــة عــلى غــرار  )٢٨(والبصــرة"
مدينة البصـرة المشرـقية يطـرح العديـد مـن التسـاؤلات الـتي لـم  

الإجابـة عنهـا، إلا أن الـوزان يـورد إشـارة تحاول المصادر المكتوبة 
ا ببصـرة مقتضبة في هذا الصدد فيقول: "وسميت بالبصرة تـذكيرً 

–، فهـو نـوع إذن مـن الالـتزام مـن طـرف المغاربـة )٢٩(بلاد العرب"
"نحو الشرق وخاصة العراق بمـا  -حسب الأستاذ محمد بن تاويت

كتــب   مدينــة البصــرة كانــت حاضــرة بقــوة في  )٣٠(فيــه البصــرتان".
الجغرافية الوسيطية لمكانتها السياسية ولأهميتها الاقتصـادية 
وتشــــير هــــذه النصــــوص لإمكانياتهــــا المتنوعــــة، فهــــي المدينــــة 
المقتصدة "عليها سـور لـيس بالمنيـع ولهـا ميـاه عـن خارجهـا مـن 
عيــون عليهــا بســاتين يســير مــن شرقيهــا ولهــا غــلات كثــيرة مــن 

، وهــي مــن مــدن كــور )٣١(القطــن المحمــول إلى افريقيــة وغيرهــا"
  )٣٢("حسب المقدسي" السوس الأدنى

ــة كبــيرة  ــب البكــري: "البصــرة مدين عــن مــؤهلات البصــرة كت
واســعة، وهــي أوســع تلــك النــواحي مرعــا وضــرعا، ولكــثرة ألبانهــا 
ســــميت ببصــــرة الــــدبان وتعــــرف أيضــــا ببصــــرة الكتــــان،  كــــانوا 

ضـا يتبايعون في بدء أمرها في جميـع تجـارتهم بالكتـان وتعـرف أي
وهي على "تل صغير يشرف عـلى  )٣٣(بالحمراء لأنها حمراء التربة..."

نهرين أحدهما في الغرب والأخر في الشرق وهي كثيرة الميـاه إلا 
 المعلومات نفسها تقريبا نجدها عند صـاحب )٣٤(أن ماءها زعاق".

"الروض المعطار" الذي يشير إلى موقعها بين طنجة وفاس مـن 

ــق فهــي أرض المغــرب ليميزهــا عــن  حســب هـــذا –بصــرة المشر
"أوســع تلــك النــواحي مرعــى وأكثرهــا زرعــا ولكــثرة ألبانهــا   -الأخــير

تعرف ببصرة الدبان وتعرف ببصرة الكتان، وتعـرف أيضـا بالحمـراء 
  )٣٥(لأنها حمراء التربة".

وحــول تأســيس المدينــة تجمــع المصــادر التاريخيــة عــلى أن 
حـدد لنـا بالضـبط دون أن ت )٣٦(البصرة أسست على عهد الأدارسة"

ا بـين مختلـف في عهد أي أمير إدريسي  تم الأمر، وهنا نجد اختلافً 
ــل  ــاني ودلي المصــادر فمنهــا مــن أكــد قيامهــا في عهــد إدريــس الث
أصــحاب هــذا الــرأي  مــا عــثر عليــه مــن دراهــم يعــود تــاريخ ســكها 
ـــاني ضـــربت بالمدينـــة،  في حـــين حـــدد الـــوزان   ـــد إدريـــس الث لعه

، )٣٧(وعــلى يــد محمــد بــن إدريــس" )م٣٣٨هـــ/٢١٨(تأسيســها ســنة 
ومـــن المـــرجح أن يكـــون الـــرأي الأول هـــو الأقـــرب إلى الصـــواب 

ا لكونها دخلت في التقسيم الذي قام لوجود الدليل المادي، وأيضً 
  به إدريس بين إخوته.

إذن فمدينــة البصــرة شــيدت بعــد مدينــة فــاس، والــتي كانــت  
تقطــن بهــا   الــتي -تعــرف صــراعات بــين عــدوتيها عــدوة القــيروان 

حيـــــث يقطـــــن  –وســـــكان عـــــدوة الأندلســـــيين -قبائـــــل البربـــــر
ـــة ،  ومـــن غـــير المســـتبعد أن يكـــون )٣٨("-المهـــاجرون مـــن قرطب

إدريس الثاني قـد فكـر في تشـييد مدينـة بعيـدة عـن فـاس تكـون 
بمثابة مدينة خلفيـة تفـد عليهـا حاشـية الإمـام في أوقـات الشـدة 

تفاد مـن إشـارة كـل والرخاء كمدينة استجمامية، وهذا ما قد يس
لكربخال. ذلك أنـه مـن "عـادة ملـوك فـاس أن  من الوزان ومارمو

يـــذهبوا إليهـــا لقضـــاء الصـــيف بســـبب بـــرودة الميـــاه والغـــابات، 
ولأنهــا مــن أحســن أمــاكن الصــيد لكنهــا دمرهــا الخليفــة المــذكور 

  )٣٩((القائم الشيعي)".
  انهيار وخراب البصرة-٢) ٢/٢(

ربــط تهــديمها بالصــراعات أغلــب مــا كتــب عــن خــراب البصــرة 
السياســة بــين الأمــراء الأدارســة وبــين خصــومهم مــن العبيــديين 

ـــة )٤٠(والأمـــويين والمكناســـيين" ـــد شـــن المكناســـيون بزعام ، فق
مـــوسى بـــن أبي العافيـــة عـــدة حمـــلات ضـــد الأدارســـة في فـــاس 
والبصــرة وحجــر النسرــ، حيــث هــدفوا إلى استئصــالهم فــأجلوهم 

ة، إذ بعــدما اســتولى ابــن أبي عــن مــدنهم الكــبرى كفــاس والبصــر 
ه اتخـذ الأدارسـة ٣١٣سـنة  )٤١(عافية على فاس وأعمال المغـرب"

-من مدينة البصرة عاصـمة لفلـولهم إلا أن هـذه الأخـيرة ليسـت 
ففــر النــاجون مــنهم إلى الريــف وحجــر النسرــ.  -حصــينة ولا منيعــة

إن ضــــعف تحصــــين المدينــــة جعلهــــا فريســــة ســــهلة لعمليــــات 
ـــــب الناتجـــــة عـــــن حمـــــلات أعـــــداء الإمـــــارة الإدريســـــية  التخري

بـبلاد المغـرب، فكـان أن تعرضـت ومنافسيها عـلى شرعيـة الحكـم 
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للخراب حسب صاحب البيان على يد أبي الفتوح يوسـف بـن زيرـي 
الصـنهاجي أمـير إفريقيـا، والـذي رحـل بجنودهـا منهـا بعـد تخريبهــا 

  )٤٢(إلى بلاد برغواطة."

تشير أغلب المصادر الـتي تناولـت الحـديث عـن مدينـة البصـرة، 
"لهـا ميـاه عـن خارجهـا أنها لم تكن تتوفر عـلى مـوارد مائيـة عذبـة، 

وخارجهـا في  كما أن "ماء المدينة زعـاق،...  )٤٣(من عيون وبساتين"
، وجود المـاء خـارج المدينـة كـان )٤٤(جنانها عيون كثيرة وآبار عذبة"

ا لــم يبــق مــن عمومًــ ا لهــا أمــام أي حصــار خــارجي.يشــكل تهديــدً 
"ســـوى  -حســـب أحـــد الدارســـين–المدينـــة اليـــوم بعـــد اندراســـها 

لمهدمــة مــن الســور الــذي كــان يحــيط بالمدينــة وهــذا الأطــلال ا
الجـزء مــن الســور،  يمتــد مـن الغــرب إلى الشرــق أي مــن المنطقــة 
العليا نسبيا إلى المنطقـة المنخفضـة حسـب مـا كشـف عنـه آخـر 

  )٤٥(بحث أثري."
  نول لمطة مدينة القوافل-٢/٣
  نول لمطة في المصادر الوسيطية-١) ٢/٣(

وف نشـــأة هـــذه العاصـــمة رغـــم جهلنـــا التـــام لتـــاريخ وظـــر 
التجاريـــــــــة، فـــــــــإن موقعهـــــــــا الاســـــــــتراتيجي" كـــــــــآخر مـــــــــدن 

أمـا  )٤٧(و"المدينة كبيرة في أول الصـحراء نـول لمطـة")٤٦(الإسلام"
ــير يصــب في  صــاحب الاستبصــار ــلاد الصــحراء عــلى نهــر كب "أول ب

أهلهـا موقعهـا لاحـتلال مكانـة تاريخيـة هامـة،  )٤٨(البحر المحـيط"
ــــة، تشــــهد وفــــرة اقتصــــاديا وسياســــيا خــــلال ا لفــــترة المرابطي

ــة كانــت تشــمل حــيزا هامــا ربمــا قــريتي  الأنقــاض عــلى أن المدين
، (وإنمـا سـميت نـون لمطـة لأن قبيـل لمطـة )٤٩(أسرير وتيغمرت"

تعتبر مـن أهـم  .)٥٠(وهي آخر بلاد سوس) وماؤها جار، يسكنونها،
ــــة سجلماســــة ذات  ــــة بعــــد مدين ــــة التاريخي العواصــــم الإفريقي

ة، كانت أزهى أيامها مع المرابطين، حيـث عرفـت الشهرة العالمي
بوصول يحيى بن عمر رخاء وسعة لم تعرفهما من قبل، لكـن مـع 
الموحــدين أشــارت المصــادر إلى الانتقــام العنيــف لعبــد المــومن 
حيـــث قـــام  بـــإنزال أشـــد عقـــاب بمدينـــة نـــول لمطـــة وســـكانها، 

ت فالمدينة أبدت في بداية العهد الموحدي مقاومـة كبـيرة وتصـد
لهجمات الموحدين، كما كثرت ثورات سكانها عليهم وقـد ورد في 
أخبـــــار المهـــــدي بـــــن تـــــومرت رســـــالة إلى القبائـــــل الأمازيعيـــــة 

"ويــــل لأهــــل ســــوس  الصــــحراوية والمتمــــردة  يهــــددهم قــــائلاً 
، وفي إشارة أخرى فكانـت الضـغينة  )٥١(وجيرانهم جزولة ولمطة..."
  .)٥٢(تخرج من بلاد نول لمطة"

  مدينة نول لمطةعقاب -٢) ٢/٣(
عاشت هذه المنطقة أسوأ حالاتها مـع الموحـدين، حيـت لـم  
تخضع إلا بعد مقاومة شديدة، وقد قام عبد المـومن بـإنزال أشـد 

وسكانها، عقـابا لهـم عـلى وفـائهم  )٥٣(العقاب بمدينة نول لمطة"
حــين  للمـرابطين الـذين كانـت علاقــتهم باللمطيـين وثيقـة، خاصـةً 

و اللمطـــي ومرجعيتـــه الأساســـية في  نعلـــم مكانـــة وكـــاك بـــن زلـــ
تأســـيس الدولـــة المرابطيـــة، لهـــذا كـــان عقـــاب الموحـــدين قـــويا 

ـــــواب   وقطعـــــانهم وهـــــي "شـــــوهدت نســـــاؤهم  تبـــــاع عـــــلى أب
. هكــذا انتقــل جـزء هــام مــن سـكان المدينــة عــلى إثــر )٥٤(مـراكش"

الهزيمة أمام الموحدين إلى حيـث أسسـوا مدينـة تكاوسـت، الـتي 
بعـــد تحـــول الطـــرق الداخليـــة نحـــو  صـــةً ا خاا كبـــيرً عرفـــت ازدهـــارً 

ــدم طــويلاً  ــم ي ظهــر  ، إذ سرعــان مــاالســواحل، إلا أن ازدهارهــا ل
اســترعى انتبــاه  الثــامن عشرـ ـالمــيلادي مركــز آخــر في أواخــر القــرن 

  .)٥٥(التجار ويتعلق الأمر بمدينة كلميم

  
  خَاɱِةٌَ 

 ـمـــن المصـــادر التاريخيـــة، الـــتي  بعـــد اطلاعنـــا عـــلى مـــا تيسرــ
ســـماء مـــدن لـــم نعـــد نســـمع بهـــا الآن وهـــي شـــبه أشـــارت إلى أ

مجهولة من العامـة، خلصـنا إلى جملـة مـن الاسـتنتاجات نوجزهـا 
  يلي: فيما

مــــن خــــلال دراســــتنا للمصــــادر العربيــــة الوســــيطية: يتــــوفر  •
المغرب الأقصى على العديد من المدن القديمة الـتي انـدثرت 
 ولم يعد لهـا وجـود، وقـد احتفظـت المصـادر العربيـة بأسـماء
العديــد منهــا كنــور، وبادس، ومــدن أخــرى بقيــت عــلى شــكل 
ــاريخ  ــار شــاهدة عــلى حقبــة تاريخيــة معينــة مــن ت أطــلال وأث
المغــرب مثــل ولــيلي وشــالة، ثــم هنــاك مــدن اســتطاعت أن  
تتطــور مــع مــرور الــزمن بــل وتفــرض نفســها اليــوم وبالأخــص 
المــدن الســاحلية كطنجــة وســبتة والــتي ســاعدتها الظــروف 

  الاستمرار والتجديد.الطبيعية على 

كـم هائـل مـن المـدن المنـدثرة يفـرض علينـا طـرح تســاؤلات  •
ــذي انتهــت  ليــه، وحــول إجوهريــة وأساســية حــول المصــير ال

زوال الحيــاة الحضــرية وتــلاشي التمــدن مــن مواقــع هــي اليــوم 
إمــا بقــايا خــراب أو مطمــورة تحــت الــتراب غساســة، المزنــة، 

ــــا تشــــير وتقــــدم  ــــة...فكتب الجغرافي ــــد مــــن الغربي ــــا العدي لن
المعلومات المفيـدة  ولكـن مـوجزة عـن الطـرق أو المسـالك 
ــا  البكــري عــددا مــن أســماء   ـورد لن ــين المــدن: يـ ــربط ب ــتي ت ال
المدن بين سبتة وفـاس انـدثرت معظمهـا اليـوم، ويشـير إلى 

من سبتة إلى دمنـة عشـيرة مـذكورة  غناها وخصبها وتجارتها
(...) فمنتيامن إلى  مرحلة، ومنها إلى موضع يعرف بالكنيسة،
ولكــن هــذه المــدن  أفتــيس وهــي مدينــة صــالحة كثــيرة الخــير.

غالبــا لا يعــرف ســبب اختفائهــا أو انــدثارها بــل حــتى لا يعــرف 
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هــي أســماء ظلــت فقــط مســجلة ومؤرخــة في  مكانهــا الآن،
ذكره لهـذه المـدن يعـني وجـود كثافـة سـكانية مهمـة  الكتب..

ــــراني، ــــلال كتــــب فمــــن  ونشــــاط اقتصــــادي وازدهــــار عم خ
الجغرافية يمكننا جس نبض المغرب في فـترات مختلفـة مـن  

 تاريخه الاقتصادي والاجتماعي.

 مدن مخلدة في كتـب التـاريخ والجغرافيـا في حكـم المفقـودة، •
كأقلام زقور حجـر النسر ـماسـة  غير معروف مكانها بالتحديد..

 شيءوبالتــالي يطــرح ذلــك إشــكاليات كــبرى أننــا نبحــث عــن 
مـــثلا هـــل نحـــن نعلـــم اليـــوم مكـــان مدينـــة  وســـط المفقـــود 

 أفتيس كي نعرف سبب اختفائها.

دعــوة لإعــادة كتابــة تــاريخ مــدننا خاصــة المــدن المنــدثرة الــتي  •
ا في فـــترات هامـــة مــن تـــاريخ المغـــرب البصـــرة،  لعبــت أدوارً 

 طويلة. تامدولت، نول لمطة، طيط، حجر النسر واللائحة

بـــــين حجـــــم الاهتمـــــام بالمـــــدن المنـــــدثرة مـــــن شـــــأنه أن ي •
المجهــودات الــتي مــا تــزال تنتظــر الأثــريين إن أردنــا أن نكــون 
فكـــرة عامـــة عـــن التمـــدين في الفـــترة الوســـيطية، خاصـــة أن 
المعطيــات التاريخيــة والجغرافيــة تشــجع ذلــك، حيــث حــددت 
أسماء مدن مندثرة التي هي حلقة ضمن حلقـات مفقـودة في  
 تـــاريخ العصـــر الوســـيط وملـــف كبـــير مطـــروح أمـــام البحـــث
الأركيولـــوجي المغـــربي، ليعيـــد قـــراءة تـــاريخ بعـــض المـــدن 

 المندثرة.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

الأنيس ابن اɯ الزرع، أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي،  )١(
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 

  .٣٣، ص١٩٧٢، طبعة دار المنصور، الرباط سفا
العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم ابن خلدون،  )٢(

، مراجعة سهيل والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
  .٦٢٨- ٦١٧، ص١٩٨٣، دار الفكر ب˼وت ٢ركاز، ج

 التشوف إلى رجالأبو يعقوب يوسف يحيى التادلي ابن الزيات، ) ٣(
تحقيق أحمد التوفيق، التصوف وأخبار أɯ العباس السبتي، 

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، سلسلة بحوث 
مقدمة  م١٤٠٤/١٩٨٤، الطبعة الأولى الرباط ٢٢ودراسات رقم 

  .٣٠إلى صفحة  ٥المحقق من صفحة 
  ١٤٣، مس، صروض القرطاسابن أɯ الزرع،  )٤(
  ٩٠، ص٢٨إحالة وف إلى رجال التصوف، التشابن الزيات،  )٥(
  ١٣١، ص١٤٨، إحالةالتشوف إلى رجال التصوفابن الزيات،  )٦(
  ، ٩٠، ص٢٨، إحالة التشوف إلى رجال التصوف، ابن الزيات )٧(
تقنيات استخراج المياه الباطنية، من الموساوي العجلاوي،  )٨(

ب، ) ندوة الماء في تاريخ المغر م١٣م_٨ه/٧ه_٢مناجم الفضة، (
جامعة الحسن الثا˻، ع˾ الشق، منشورات كلية الآداب 

  ١٩٩٦، دجنبر ١١والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم
مدينة قد˽ة بوسط المغرب، اندثرت وقامت على أنقاضها  )٩(

مدينة بني ملال الحالية والمعروف عند الرحالة والمؤرخ˾ 
ومعنى، لما عرفت به العرب في تسميتها أنها مثل "داء"وزنا 

من تعدد الأمراض لكɵة ما بها من عيون وشلالات وما يتبع ذلك 
من مستنقعات، أما عن تاريخ المدينة فالمشهور أنها من إنشاء 

المصادر تارة على أنها حصن م) ١١المرابط˾، في القرن الخامس(
وتارة على أنها مدينة. كانت لها شهرة واسعة في العصر 

م، بعد هذا التاريخ اختفى اسم المدينة التي ١٢/م ١١الوسيط قـ
عاشت كحاضرة لتادلا نحو مائة وسبع˾ سنة، وعن نهاية مدينة 
داي يحددها نص التشوف يقول: أنه طرأ على أهلها في هذه 

م ما طرأ وافترقوا في البلدان، ومن المؤرخ˾ ١١٦٣ه٥٥٩السنة 
دة (داي) ، ماه٥٥٩من أرجع هذا التدم˼ إلى العهد الموحدي 

م، ص ٢٠٠٠ه_١٤٢١، مطابع سلا ١٢، جمعلمة المغربمحمد حجي، 
٣٩٥٤.  

المسالك والم˴لك لأɯ عبيد الله البكري، الجزء الخاص ببلاد  )١٠(
، ٢٠١٢، دراسة وتحقيق زينب الهكاري، الطبعة الأولى، المغرب

  ٢٧٦ص
الجزء  نزهة المشتاق في احتراق الأفاق،الإدريسي،  الشريف )١١(

، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، المجلد الأول الأول،
  ٢١٨م، ص ٢٠٠٢ه/١٤٢٢

  ٢٤١المرجع نفسه، ص )١٢(
الروض المعطار في خبر محمد بن عبد المنعم الحم˼ي،  )١٣(

، حققه الدكتور إحسان عباس، طبع على مطابع هيدلبرغ الأقطار
  .٢٣١، ص١٩٨٤ب˼وت، الطبعة الثانية 

(14) GAUTIER  ER ) Madinat _Oudia  in Hesperis , 1926 t .4  
pp.5-25 

  ١٢معلمة المغرب، مدينة داي، الجزء  )١٥(
  .١٩صالتشوف إلى رجال التصوف، ، ابن الزيات )١٦(
منشورات جذور،  الموحدون وأزمات المجتمع،المغراوي محمد، ) ١٧(

  .٣٩، ص٢٠٠٦الطبعة الأولى 
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  .١٦٨ص التشوفإلى رجال التصوف،ابن الزيات،  )١٨(
 ورغمثائر ارتبط اسمه بثورة الموحدين، أدت إلى تخريب داي.  )١٩(

ذلك فلم يرد ذكره إلا عند ابن الزيات التادلي في إشارات عرضية 
اسمه الكامل ولا ملامح شخصيته على  نستطيع تحديدلذلك لا 

عتاب بانتفاضة ضد الدولة الموحدية في بداية  الدقة. قاموجه 
مانطلاقا من ١١٦٤ه_٥٥٩ضبط عهد يوسف بن عبد المؤمن، وبال

وأدت هذه  نشيطا،مدينة داي التي كانت مركزا صوفيا 
الانتفاضة إلى قيام الموحدين ɬطاردة "أشياخ المريدين بسبب 
ما نسب إلى عتاب حتى قيل إنه يطلب الملك فقتل وطلب 

، معلمة المغرب، محمد المغراويمادة (عتاب) أصحابه، 
. ابن الزيات ، ٥٩٧٤- ٥٩٧٣م، ص٢٠٠٣ه/١٤٢٤مطابع سلا ، ١٨الجزء

  .٤٠٢-٣٩٥التشوف إلى رجال التصوف، ص 
  .٣٩٥، صإلى رجال التصوفلتشوفابن الزيات، ا )٢٠(
  .٣٨، صالموحدين وأزمات المجتمعمحمد المغراوي،  )٢١(
  .٢٠، مقدمة المحقق، صإلى رجال التصوفالتشوفابن الزيات،  )٢٢(
يب ما سلف من أخبار نظم الج˴ن لترتالمراكشي،  القطانابن  )٢٣(

، درسه وقدم له وحققه محمود علي مʗ، دار الغرب زمان
  .٦٨الإسلامي الطبعة الثانية، ص

روض ، الحم˼ي، ١٣٤ص إلى رجال التصوف، ، التشوفابن الزيات  )٢٤(
  .٢٣١، صالمعطار

  .٢٣١، صروض المعطارالحم˼ي،  )٢٥(
  .٢٠م.س، صروض المعطار، الحم˼ي،  )٢٦(
  .٤٦٦، م.س، صوض المعطارر الحم˼ي،  )٢٧(
مدينة البصرة جوار الطريق الحالي الرابط ب˾ مدينتي سوق  )٢٨(

الأربعاء ووزان، وقد بنيت هذه المدينة في موقع مناسب 
وسط أراضي زراعية واسعة، وقرب واد امضى الذي يجري 
خارج سورها الغرɯ في ح˾ امتد الوادي منبسطا ش˴ل 

والمتأمل لموقعها سيدرك شرقها لينفتح على حوض لوكس، 
مزاياه الطبيعية والاقتصادية والبشرية، فإليه يعود الفضل في 
وجودها وازدهارها طيلة العصر الوسيط "قدور أحمد 

، ضمن الندوة الوطنية تحت المعمورة والبصرة: دراسة مقارنة
، ٢٠٠٣أبريل  ٢٣و٢٢، أيام قصبة المهدية تراث ومؤهلات عنوان

، البوكيلي ٦ة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم ك.، آ.ع.إ، القنيطر 
  .٣٨م، ص٢٠٠٦للطباعة والنشر والتوزيع، 

، ترجمة محمد وصف افريقياالحسن بن محمد الوزان الفاسي، ) ٢٩(
  .١٢٠ص ١حجي، محمد الأخضر وآخرون ج

، المغرب ودول الخليج عبر التاريخ الإسلاميتاويت،  بنمحمد ) ٣٠(
  .١٠٦، ص١٩٨٣، سنة ٢٧مجلة المناهل، العدد 

، دار صادر ب˼وت، صورة الأرضأɯ القاسم ابن حوقل النصيبي،  )٣١(
  .٨١، ص١٩٢٨الثانية، مدينة ليدن مطبعة بريل سنة  الطبعة

أحسن التقاسيم في معرفة المقدسي المعروف بالبشاري،  )٣٢(
، الناشر مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثة، الاقاليم

  .٥٩م، ص١٩٩١ه/١٤١١
  .٢١٨، م، س، صالمسالك والم˴لك، البكري )٣٣(
وهو  المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربأɯ عبيد البكري،  )٣٤(

  .١١٠جزء من كتاب المسالك والم˴لك، مكتبة المثنى بغداد، ص
  .١٠٨، مصدر سابق، صروض المعطارالحم˼ي،  )٣٥(

، ١٤، معلمة المغرب، جأحمد شرقاوي اقبال مادة (البصرة) (٣٦)
  .١٢٥٥- ١٢٥٤م، ص١٩٩١ه/١٤١١بع سلا، مطا

  .٢٤٠، ص١، جوصف افريقياالوزان،  )٣٧(
 

 
المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو أɯ عبيد البكري،  )٣٨(

، ١١٦، مكتبة المثنى بغداد، صجزء من كتاب المسالك والم˴لك
، الأدارسة في المغرب الأقصى حقائق جديدةمحمود اس˴عيل 

  .١٠٥، ص١٤٠٩م/١٩٨٩فلاح، ه، مكتبة ال٣٧٥ه/١٧٢
، الجمعية المغربية للتأليف والنشر، أفريقيامارمول كربخال،  )٣٩(

الجزء الثا˻، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي، محمد زنيبر، 
  .١٩٦، صمحمد الأخضر، أحمد توفيق، أحمد بنجلون

، ٤، أحمد الشرقاوي إقبال، جمادة "البصرة" معلمة المغرب (٤٠)
 .١٢٥٥م، ص١٩٩١ه/١٤١١مطابع سلا 

الدرر السنية في الخطاɯ الحسني الإدريسي،  السنوسيعلي  )٤١(
، ٧٧ه، ص١٣٤٩، مطبعة الشباب ɬصر، أخبار السلالة الإدريسية

  .١٢٦، م س، صالمسالك والم˴لكالبكري، 
البيان المغرب في اخبار الأندلس المراكشي،  عذاريابن  )٤٢(

، دار الثقافة ١ج ، تحقيق، كولان وليفي بروفنصال،والمغرب
  .٢٣٥م، ص١٩٨٣، ٣ب˼وت لبنان، ط

  .٨١، مصدر سابق، صصورة الأرضابن حوقل،  )٤٣(
  .٢١٨، مصدر سابق، صالمسالك والم˴لك، البكري )٤٤(
المدن الادريسية منذ أواخر القرن الثا˻ إلى امليد محمد،  )٤٥(

ل ، دراسة تحليلية تركيبية، رسالة لنينهاية القرن الرابع الهجري˾
  .١٤٠ص١٩٩٨-١٩٩٧دبلوم الدراسات العليا، السنة الجامعية، 

  .١٦١البكري، المصدر السابق، ص )٤٦(
  .٥٨٤، صروض المعطارالحم˼ي،  )٤٧(
الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعليق سعد  مجهول )٤٨(

م. ١٩٨٥زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 
  ٢١٢ص

الصحراء من خلال بلاد تكنة: تاريخ العلاقات مصطفى،  ناعمي )٤٩(
  ٧٨، ص١٩٨٨، منشورات عكاظ الرباط، التجارية والسياسية

  .٥٨٤ر، ص، روض المعطا) الحم˼ي٥٠(
أخبار المهدي بن تومرت وبداية البيدق أبو بكر الصنهاجي،  )٥١(

، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور الدولة الموحدية
  .٦٧، ص١٩٧١بالرباط  للطباعة والوراقة

  .٢١٧، صروض القرطاسابن أɯ الزرع،  )٥٢(
مدينة بوابة الصحراء أهم محطة طرق القوافل التجارية  )٥٣(

العابرة من المغرب إلى العمق الإفريقي، ما كان يسمى سلفًا 
ببلاد السودان، قال عنها البكري "ومدينة نول آخر مدن الإسلام 

السفن من ساحل نول إلى واد  وأول العمران من الصحراء وتس˼
البحر المحيط، ومن مدينة  فيالسوس ثلاثة أيام ونهرها يصب 

نول إلى وادي درعة ثلاث مراحل "_" أن قرية أسرير القريبة من 
مدينة كلميم بنيت على أنقاض مدينة نول لمطة "إحالة محققة 
المسالك والم˴لك لاɯ عبيد البكري الجزء الخاص ببلاد 

الصحراء من . ناعمي مصطفى ١٨٨ينب الهكاري، صز المغرب،
  .٨٤-٨١- ٨٠، صخلال بلاد تكنة

م، ك˴ أشار ناعمي ١١٤٥قد يكون التاريخ التقريبي هو  )٥٤(
  .٨٧ص الصحراء من خلال بلاد تكنةمصطفى في مؤلفه 

)55(  Amri LahoucinePouvoir_Réligion et Société_Etude 
Anthropologique du Phénoméne  de la Zaouia au Maroc_le 
cas de Tazerwalt_thése de doctorat-Paris, 1988. p145. 


